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لا تشاور مشغولا 

كان قس بن ساعدة الإيادي أشهر خطباء الجاهلية وأول من قال: «أما بعد»، و«البيِنة عل من ادع واليمين عل من
أنر»، و«اسمعوا وعوا، ومن عاش مات، ومن مات فَات».

ف عام 600م، ويعدّه الشهرستان حوال ماء العرب قبل الإسلام، وتُوفووصف قس بن ساعدة الإيادي بأحد ح
كتاب «الملَل والنحل» بين من يعتقد التوحيد ويؤمن بيوم الحساب، «وكان زاهداً ف الدنيا، خاصة بعد أنْ مات له

أخوان ودفنَهما بيده، وكان يحضر سوق عاظ ويسير بين الناس وينذِرهم.. ولقد ضرِب بِه المثل ف الخطابة والبلاغة
والحمة».

وتُنسب إل قس بن ساعدة حم كثيرة، منها: «إذا خاصمت فاعدل، وإذا قلت فاصدق، ولا تستودعن سرك أحداً، فإنك
إن فعلت لم تزل وجِلا»، و«من عيرك شيئاً ففيه مثله، ومن ظلمك وجد من يظلمه، وإذا نهيت عن الشء فابدأ بنفسك،

ولا تشاور مشغولا وإن كان حازماً، ولا جائعاً وإن كان فهِماً، ولا مذعوراً وإن كان ناصحاً».
كان قس خطيب العرب قاطبة، وإذا كان الخطباء كثيرين، والشعراء أكثر، فإن من يجمع الشعر والخطابة قليل، وكان

مضرب أمثال العرب ف البلاغة إذا ما عبروا عن خطيب أو شاعر بليغ، فيقولون: «أبلغ من قس».



ومما يذكر عنه أنه أول من خطب متئاً عل عصا، وأول من قال: «أما بعد»، وأول من كتب: «من فلان إل فلان»،
ر، الذي شاع فنر المنر»، ومما ذُكر عنه أنه كان ين أنم عل واليمين عن ادم ِنة علن قال: «البيوأول م

الجاهلية، والغفلات الت كانت تسيطر عل الناس، فتُنسيهم الموت والبعث والجزاء.
 وكان الرسول، صل اله عليه وسلم، أدرك قس بن ساعدة قبل مهبط الوح بعشر سنين، وقال فيه: «يرحم اله قساً،

.«إن لأرجو يوم القيامة أن يبعث أمة وحده
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